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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

الـمستخلص
يســعى البحــث إلــى عــرض النقــاش حــول مفهــوم العلــم المفتــوح، وأدوار المؤسســات الجامعية والبحثيــة تجاهه، والمؤشــرات المرتبطة 
بــه، أمثــال: الوصــول المفتــوح، والمصــدر المفتــوح، وعلــم المواطــن، والشفافـــية، والعلــم المغلــق، والبيانــات المفتوحــة، والثقــة فـــي العلــم، 
ــي التكنولوجيــا، والتعــاون، والمشــاركة، والاتصــال والتواصــل، والمصــادر الخارجيــة فـــي جمــع البيانــات، وإعــادة إجــراء  والثقــة فـ
والبحــوث وتنفـــيذها، والأكاديميــة المفتوحــة. وقــد عــرض البحــث المــدارس الفكريــة والنظريــة للعلــم المفتــوح، وهــي المدرســة العامة، 
ومدرســة القيــاس، والمدرســة البراجماتيــة، والمدرســة الديمقراطيــة، وبعــض الــرؤى النظريــة السوســيولوجية لماكس فـــيبر، وروبرت 
ميرتــون، ويورجــن هابرمــاس، ثــم رصــد المشــكلات والعقبــات المجتمعيــة والإبســتمولوجية التــي قــد يسُــببها المفهــوم فـــي إطــار 
نقــدي، والتحديــات التــي قــد تواجهــه. ومــن أبــرز مخرجــات البحــث تنــاول العلــم المفتــوح باعتبــاره نظامــا اجتماعيــا قائمــا علــى 
التشــابك العلائقــي بــن العلمــاء، وبــن العلمــاء وأفــراد المجتمــع، فـــي ســياق يســوده التعاون والمشــاركة، ليتحول المجتمــع إلى مجتمع 
المعرفــة، بحيــث يســهم أفــراد المجتمــع فـــي إنتــاج العلــم، والاســتفادة منــه بســهولة الوصــول إليــه، والقــدرة علــى إدراكــه وتفســيره. 
ويشــير البحــث لمتطلبــات تحقيــق العلــم المفتــوح فـــي المجتمــع، إذ تِجــب زيــادة الوعــي بالعلــم والتكنولوجيــا والابتــكار، وبدورهــم فـــي 
تطويــر الأنشــطة الإنمائيــة مــن جهــة، وبكونهــم وســيلة لتطويــر ممارســات التنميــة مــن جهــة أخــرى، كمــا يشــير إلــى أنــه مــن المبــادئ 
الأساســية للتنميــة وحقــوق الإنســان الحــق فـــي العلــم والثقافــة، وكلاهمــا يتطلــب تغييــرًا فـــي الرؤيــة نحــو قضايــا الابتــكار ونشــر 

المعرفــة، بــدلا مــن النمــط الحالــي المقيــد لحمايــة الملكيــة الفكريــة.

الكلمات الدالة: العلم المفتوح، الاتجاهات النظرية، علم المواطن، مجتمع المعرفة
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Abstract
The research discusses the concept of open science, the relevant roles of universities and research 
centers thereto; and the indicators, such as open access, open source, citizen science, transparency, 
closed science, open data, trust in science and confidence in technology, cooperation, participation, 
communication and outreach, data collection from external sources, re-conducting and implementation 
of research, and open academy. The research refers to the intellectual and theoretical schools of open 
science, which are the public school, the school of measurement, the Pragmatic school, the democratic 
school, and some sociological theoretical visions of Max Weber, Robert Merton, Jürgen Habermas. In 
a critical framework, the research presents the societal and epistemological problems and obstacles that 
the concept may cause, and the challenges it may face. One of the most significant outputs of the research 
is handling open science as a social system based on relational interconnectedness between scientists 
themselves, and between scientists with members of the society, in a cooperative and participatory 
context. This is to transform the society to a knowledge society, wherein its members contribute to 
the production of science, and also benefit from it, due to its easy accessibility and the ability to be 
understood and interpreted. The research indicates the requirements of achieving an open science 
society, showing that it is a must to raise awareness of the role of science, technology and innovation 
in advancing the development activities, on the one hand, and in furthering the development practices, 
on the other. The research also indicates that one of the fundamental principles of development and 
human rights is the right to science and culture, both of which require a change of vision towards issues 
of innovation and knowledge dissemination, rather than the current restrictive pattern of intellectual 
property protection. 

Keywords: Open Science, Theoretical Approaches, Citizen Science, Knowledge Society

61



مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

١. مقدمة
أثــرت العولمــة، والســيولة، والاتجاهــات الليبراليــة الحديثــة، والاتجاهــات القوميــة العالمية على مختلــف النظم الاجتماعية، 
فقــد تحــول العالــم لقريــة واحــدة تتســم بالانفتــاح علــى بعضهــا، وحــدث انعــدام للمعاييــر، وتغيــرات فـــي أنســاق القيــم 
ــم  ــاح، حيــث أصبــح العل والنظــم، ومنهــا النظــام العلمــي، والــذي اســتجاب لتلــك التغيــرات العالميــة بالتوجــه نحــو الانفت
ــي الفتــرة الحاليــة  والمعرفــة متاحــان أمــام الجميــع، بــدلا مــن كونهمــا حبيســي المعامــل والمكتبــات علــى مــر العقــود. ففـ
اتجــه العلــم ومؤسســاته نحــو الانفتــاح ليصبــح متاحــا للجميــع، ويمكــن لــكل فــرد فـــي العالــم أن يبحــث عــن العلــم والمعرفــة 
ويحوزهمــا دون قيــود، كمــا اتجــه العلــم إلــى محاولــة نشــر ثقافــة التعــاون والمشــاركة بــن الباحثــن والمجتمــع، وبــن 
الباحثــن وبعضهــم، بــدلا مــن ثقافــة المنافســة والصــراع اللذيــن أضــرا العلــم، وأثــرا علــى مســار تطــوره تاريخيًّــا، كما ســعى 
العلــم ومؤسســاته إلــى بنــاء جســور مــن الثقــة المجتمعيــة فـــي العلــم والتكنولوجيــا ومنتجاتهمــا، وبذلــك تمثلــت اســتجابة 

العلــم لتلــك التغيــرات العالميــة فـــي بــزوغ مفهــوم العلــم المفتــوح.

وفـــي ذات الســياق، أعــاد التطــور التكنولوجــي والإلكترونيــات الدقيقــة والــذكاء الاصطناعــي النظــر فـــي الرؤيــة المتعلقــة 
بمعاييــر العلــم والجهــات الفاعلــة فـــي النســق العلمــي، وحدثــت تغيُّــرات هائلــة فرضــت ضــرورات جديــدة متنافســة 
حــول تقــديم معرفــة متطــورة منفتحــة علــى الواقعــن العلمــي والمجتمعــي. ويهــدف التحــرك نحــو الانفتــاح إلــى تحقيــق 
أقصــى اســتفادة مــن البحــوث، والتــي يشــدد الباحثــون -دائمــا- علــى فوائدهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة فـــي المجتمــع، 
ويتــم دعمهــا مــن قبــل حــركات جماهيريــة تــرى العلــم ســلعة جيــدة Public Good (Schroeder, 2007) ولذلــك 
اتجهــت الجامعــات علــى المســتوى العالمي-عامــة- والأوروبــي -خاصــة- إلــى تبنــي مبــادئ العلــم المفتــوح، التــي تعمــل علــى 
تجويــد الممارســات الأكاديميــة. فعلــى ســبيل المثــال، ناقشــت الجامعــات الهولنديــة ربــط نظــم التعيــن والترقيــة بتطبيــق 
ــا إجــراء  ــم به ــدة يت ــوح طريقــة جدي ــم المفت ــدُّ العل ــوح )Düwell, 2019, p. 1051(. ويع ــم المفت ــادئ العل ــن لمب الأكاديمي
البحــوث وتقييمهــا ونشــرها وتنظيمهــا، وناشــدت رابطــة الجامعــات الأوروبيــة الجميــعَ بضــرورة أن يســتمر هــذا العمــل 
فـــي تحقيــق التحــول والفوائــد التــي يبشــر بهــا العلــم المفتــوح. وقــد أدت حتميتــه فـــي تبــادل البيانــات والمعلومــات والنتائــج 
بــن الباحثــن إلــى تعزيــز نمــوذج النشــر الحــر القائــم علــى مجانيــة المجــات وســهولة الوصــول إليهــا، وكذلــك تعزيــز فكــرة 

 .)Hecker et al., 2018( ــا للجميــع إنشــاء مســتودعات البيانــات المفتوحــة التــي تتيــح البيانــات البحثيــة مجانً

يرتبــط العلــم المفتــوح بفكــرة المنافســة، حيــث يتنافــس الباحثــون والمنظمــات فـــي الترويــج لمنتجاتهــم وأفكارهــم العلميــة، 
والحصــول علــى التمويــات الماليــة والاعتــراف المجتمعــي، ولتحقيــق ذلــك يجــب أن يكونــوا أول مــن يكتشــف معرفــة 
ــد  ــذا تع ــع؛ ل ــدأ الانتشــار والإتاحــة للجمي ــق مب ــى يتحق ــا، وأن يجــدوا المســاحة والســياق المناســب لنشــرها؛ حت وينميه
المنافســة متغيــرًا مؤثــرًا فـــي عمليــة إنتــاج المعرفــة وتداولهــا، وفقًــا لسياســات العلــم المفتــوح، بيــد أنهــا ليســت العنصــر 
الأهــم، فالعنصــر الأكثــر تأثيــرًا هــو التعــاون، فمــن خــال التعــاون والمشــاركة والانفتــاح فـــي البحــث والأنشــطة يمكننــا 
 .)Ignat & Ayris , 2020, pp. 1-15( التحــول نحــو ثقافــة العلــم المفتــوح، بتغييــر الثقافــة المؤسســية ثــم المجتمعيــة
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حيــث يشــير العلــم المفتــوح إلــى ثقافــة علميــة تتميــز بانفتاحهــا، يتبــادل العلمــاء فـــيها نتائجهــم مــع شــريحة عريضــة مــن 
الجماهيــر )Bartling & Sönke , 2014, p. 10(، بدايــة مــن الحــق )الديمقراطــي( فـــي الوصــول إلــى المعرفــة الممولــة 
 مــن خــال نشــرها Open Access، وصــولا لمحاولــة ســد الفجــوة بــن البحــث والمجتمــع مــن خــال علــم المواطــن
مثــل العلمــاء،  بــن  والتواصــل  للتعــاون  مجانــا  متاحــة  نشــر  أدوات  تطويــر  ثــم   ،Citizen Science 

 (Fecher & Benedikt, 2014, p.17) Research Gateو Academia

وتتحــدد أهميــة البحــث فـــي كونــه محاولــة علميــة لطــرح مفهــوم العلــم المفتــوح علــى الســاحة العلميــة المصريــة والعربيــة، 
باعتبــاره مفهومــا جديــدا لا يــزال فـــي طــور التكويــن والتطــور، كمــا يمثــل البحــث محاولــة لتحديــد الاتجاهــات الفكريــة 
ــا للعلــم المفتــوح لــه مؤشــرات محــددة يمكــن قياســها، كمــا  والنظريــة حــول المفهــوم. وقــد طــرح الباحــث مفهومًــا إجرائيًّ
ــي  ــية إلــى ضــرورة تبنِّ يحــاول الباحــث لفــت نظــر المســؤولين فـــي كافــة القطاعــات العلميــة والبحثيــة والتربويــة والثقافـ
العلــم المفتــوح ومؤشــراته فـــي ســبيل التحــول لمجتمــع المعرفــة العلمــي. وبنــاءً علــى ذلــك يســعي البحــث الراهــن إلــى محاولة 

الإجابــة علــى عــدة تســاؤلات:

- ما العلم المفتوح؟ وما المفاهيم المرتبطة به؟

- ما الاتجاهات الفكرية حول العلم المفتوح؟

- ما التحديات التي تواجه العلم المفتوح؟

- ما مشكلات ومخاطر العلم المفتوح؟

ــي محاولــة الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات ينقســم البحــث إلــى خمســة أجــزاء: يطــرح الجــزء الأول مفاهيــم البحــث،  وفـ
وأهمهــا مفهــوم العلــم المفتــوح، والمفاهيــم المرتبطــة بــه، بينمــا يطــرح الجــزء الثانــي المــدراس الفكريــة للعلــم المفتــوح، أمــا 
الجــزء الثالــث فـــيتناول بعــض الــرؤى النظريــة المفســرة للمفهــوم، ويتنــاول الجــزء الرابــع مشــكلات العلــم المفتــوح، ويتنــاول 

الجــزء الخامــس بعــض التحديــات التــي تواجــه العلــم المفتــوح، وفـــي النهايــة خاتمــة البحــث.
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٢. مفاهيم البحث
١.٢ مفهوم العلم المفتوح

لفهــم العلــم المفتــوح يجــب فهــم ماهيــة الضــد، وهــو العلــم المغلــق Closed Science، والــذي يعــدُّ علمــا وبحثــا علميــا لا 
يمكــن للمســتهلك المحتمــل )الجمهــور( الوصــول إلــى نتائجــه أو اتصالاتــه أو اســتخدامه، وأســباب هــذا الانغــاق -غالبــا- 
نــة بالســلطة تقــوض ديمقراطيــة العلــم  )Chubin, 1985, p. 74(. لــذا عــرف  سياســية، بمعنــى أن المصالــح المحصَّ
"برزنــو" )Breznau, 2021, p. 17( العلــم المفتــوح بأنــه ممارســة العلــم بطريقــة تســاعد الأفــراد علــى التعــاون، حيــث 
تتوفــر بيانــات البحــث، والملاحظــات المعمليــة، وغيرهــا مــن العمليــات البحثيــة بحريــة وسلاســة، بموجــب معاييــر تتيــح 
 Levin et al., 2016,( "ــيذ البحــث وبياناتــه وأســاليبه وأدواتــه. وعرفــه "ليفــن وآخــرون إعــادة اســتخدام وتوزيــع وتنفـ
p. 128( بأنــه مشــاركة المــوارد والأفــكار والتركيــز علــى جعــل تلــك المــوارد والأفــكار متاحــة للجمهــور بحريــة للاســتخدام 

المســتقبلي، وحــدده فـــي أشــكال عديــدة، هــي: 

أمثــال: الإنترنــت،  علــى  المتاحــة  البيانــات  قواعــد  علــى  وبحوثهــم  لبياناتهــم  الباحثــن  وضــع   - 
.Academiaو ،Research Gate

- وضع معايير دولية لتحديد الجودة البحثية المطلوبة فـي تنسيق البيانات ومعالجتها.

- النشر العلمي فـي مجلات مفتوحة غير ربحية.

- تحويل المعرفة العلمية النظرية لبرامج تطبيقية مفـيدة لمختلف الفئات.

وتناوله "جراند وآخرون" )Grand et al., 2012, p. 680(على أنه كل شيء متاح من آراء، وبيانات علمية، وتساؤلات، 
وأفــكار، ومعرفــة شــعبية، وربــط مفهــوم العلــم المفتــوح بمفهوم الثقة فـــي التكنولوجيا Trust Technology، والذي يســعى 
إلى الحد من مستويات التعقيد حول المعلومات والمعرفة التكنولوجية، من خلال تمكيننا من التعرف على أفراد من فئات 
 مجتمعية )الباحثين( جديرة بالثقة، يمكن أن نستفـــيد بآرائهم ورؤاهم كمصادر موثوق بها. وأشــار "فان ديجك وآخرون" 
)van Dijk et al., 2021( إلــى أن حركــة العلــم المفتــوح هــي حركــة تســاعد العلمــاء علــى التواصــل الشــخصي المباشــر 

مــع مجموعــات متنوعــة مــن أفــراد المجتمــع وجمهــور العلــم، كمــا تســاعد الأفــراد علــى الوصــول لأصــول الأفــكار والــرؤى 
العلميــة للعلمــاء، وبذلــك يســاعد العلــم المفتــوح، مــن خــال إتاحــة المجــال أمــام الجميــع للوصــول لكافــة عناصــر وتفاصيــل 
البحــث العلمــي، علــى زيــادة الثقــة فـــي نتائــج البحــوث. وعــرَّف "هيكــر وآخــرون" )Hecker et al., 2018( العلــم المفتــوح 
ــات  ــن بيان ــم بمــا يشــمله م ــع العل ــور م ــية تفاعــل الجمه ــم، وكيفـ ــع بعضه ــاء م ــية تفاعــل العلم ــه إطــار محــدد لكيفـ بأن

ومنشــورات وأدوات وسياســات.
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وعرفــت المنظمــة الاقتصاديــة للتعــاون والتنميــة العلــم المفتــوح بأنــه سياســات تهــدف إلــى جعــل المخرجــات الأوليــة 
ــا للجميــع فـــي صيــغ  لنتائــج المشــاريع البحثيــة الممولــة مــن القطــاع العــام -بيانــات البحــوث ومنشــوراتها- متاحــة مجانً
رقميــة دون قيــود أو تصنيــف فئــوي  )OECD, 2015(، حيــث يرســي العلــم المفتــوح مبــادئ الانفتــاح علــى دورة البحــث 
 العلمــي بأكملهــا، وعلــى عمليتــي المشــاركة والتعــاون، وهــو مــا يمثــل تغييــرا منهجيــا فـــي الطريقــة التــي يعمــل بهــا العلــم
ــة  ــي أي مرحل ــة الحواجــز أمــام مشــاركة الأفــراد فـ ــي إزال ــوح فـ ــم المفت )Sharif et al., 2018, p. 201(، ويســهم العل

مــن مراحــل البحــث بنتائجــه ومــوارده وأســاليبه وأدواتــه. وحصــر "نيلســن" )Nielsen,  2011( فكــرة العلــم المفتــوح فـــي 
ــا، بــدءًا مــن المراحــل الأوليــة للبحــث وصــولً لمخرجاتــه. وتنــاول "جومييــر"  المعرفــة العلميــة المتاحــة لجميــع الفئــات علنً
 Open العلــم المفتــوح باعتبــار أنــه مركــب متشــابك مــن عمليــات الوصــول المفتــوح )Jomier, 2017, pp. 361-362(

Access، والبيانــات المفتوحــة Open Data، والمصــادر المفتوحــة Open Source، كمــا أشــار -أيضــا- إلــى أنــه لكــي 

نتمكــن مــن فهــم كينونــة العلــم المفتــوح يجــب النظــر إلــى مخــاوف النشــر التقليــدي، فهــي عمليــة تنافســية لا تقــوم علــى 
التعــاون، وهــي عمليــة بطيئــة التقــدم؛ نظــرًا لكثــرة المراجعــات مــن الأقــران والناشــرين.

ووصفــت الأدبيــات العلــم المفتــوح بأنــه عمليــة مشــاركة خطــط البحــث وبياناتــه ومنشــوراته مــع المجتمــع كمشــاركة مدنيــة 
للعلــم، مــن خــال الاعتمــاد علــى مصــادر خارجيــة Crowdsourced لجمــع البيانــات. ومــن أمثلــة الاســتفادة مــن المصادر 
الخارجيــة فـــي معالجــة المشــكلات: مــا تم فـــي إزالــة الغابــات فـــي البرازيــل وإندونيســيا، ومعالجــة العنــف السياســي فـــي 

 .)Chan et al., 2015, p. 88(  كينيــا، وكذلــك الكــوارث الطبيعيــة فـــي هايتــي وباكســتان

المنهجيــة  وتحديــد  توثيــق  فـــي  الشفافـــية  يشــمل  الأول:  المســتوى  مســتويين؛  إلــى  المفتــوح  العلــم  مبــادئ  وتتــدرج 
ــة النظــراء ــن خــال مراجع ــي م ــم العلم  المســتخدمة Transparent Documentation of Methodology، والتحكي
 Peer Review، وكلاهمــا مؤثــر فـــي الممارســة الأكاديميــة، بالإضافــة إلــى حــل التحديــات والصعوبــات المجتمعيــة

Solving Societal Challenges، والــذي يعــدُّ بعــدا مركزيــا فـــي الســياق الأخلاقــي للعلــم؛ فأخلاقيــات العلــم تشــكل 

الجانــب التطبيقــي الــذي يعمــل علــى حــل المشــكلات والصعوبــات والتعامــل مــع التحديــات وتجاوزهــا، وبذلــك يعــدُّ العلــم 
ــيشمل المصــادر  ــة. أمــا المســتوى الثانــي: فـ ــزوغ البحــوث الأخلاقي ــي لتطــور وب ــوح Open Science الســياق المثال المفت
المفتوحــة Open Sources، ويتحــدد فـــي الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات المكونــة للبحــوث، والتــي يسُــتند إليهــا فـــي 
بنــاء مقدمــات البحــث وطــرح مخرجاتــه، والوصــول المفتــوح Open Access لــكل خطــوة مــن خطــوات البحــث وصــولً 

 .)Düwell, 2019, pp. 1051-1052(  لنتائجــه

ــه كل باحــث مــن  ــد تناول ــوح، فق ــم المفت ــن للعل ــن الباحث ــه ب ــق علي ــع متف ــف جام ــه لا يوجــد تعري يتضــح ممــا ســبق، أن
 منظــوره العلمــي، محــاولً تحديــد مؤشــرات للمفهــوم يمكنــه العمــل مــن خلالهــا، حيــث اتفــق عــدد مــن الباحثــن

)Jomier, 2017) (Hecker et al., 2018) (Sharif et al., 2018) (Breznau , 2021( على أهمية التعاون كمؤشر 

رئيــس للعلــم المفتــوح، وأشــار "برزنــو" )Breznau , 2021( -فقــط- إلــى أهميــة أن يكــون البحث المطروح للنشــر والمنشــور 
 قابلا لإعادة التنفـيذ ويصل للنتائج نفسها، مما يدعم فرص الشفافـية، واتفق "إيفن وآخرون" ، وأيضا "شريف وآخرون"

والأفــكار،  المــواردَ  والمجتمــع  الباحثــون  يتشــارك  أن  )evin et al., 2016) (Sharif et al., 2018( علــى ضــرورة 
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 (Hecker et al., 2018) (van Dijk "وفـــي ذات الســياق، اتفــق فــان "ديجــك وآخــرون"، وأيضــا "هيكــر وآخــرون
(et al., 2021 حــول الــدور الإيجابــي والضــروري لتعزيــز عمليــات الاتصــال والتواصــل بــن الباحثــن والمجتمــع، 

وهــذا التعزيــز يســاعد الباحثــن كمــا أشــار "تشــان وآخــرون" )Chan et al., 2015( علــى الاســتفادة مــن مــوارد 
"جومييــر" وأيضــا  وآخــرون"،  "جرانــد  واتفــق  البيانــات،  جمــع  فـــي  الخارجيــة  المصــادر  علــى  والاعتمــاد   المجتمــع 
 (Jomier, 2017) (Grand et al., 2012) على اعتبار البيانات المفتوحة مؤشرًا للعلم المفتوح، كما اتفق عدد من الباحثين

)OECD, 2015) (Nielsen, 2011) (Jomier, 2017) (van Dijk et al., 2021( علــى اعتبــار الوصــول المفتــوح 

مؤشــرا رئيســا للمفهــوم، وتنــاول "جومييــر" )Jomier, 2017( -فقــط- المصــادر المفتوحــة كمؤشــر، واتفــق "فــان ديجــك 
وآخــرون"، وأيضــا "جرانــد وآخــرون" )Grand et al., 2012) (van Dijk et al., 2021( علــى أن كل تلــك المؤشــرات 
تهــدف فـــي النهايــة إلــى تعزيــز مســتوى الثقــة فـــي العلــم والتكنولوجيــا، ومــن منظــور آخــر، نجــد أن جميــع التعريفــات التــي 
طرحهــا الباحثــون أغفلــت بعُديــن مــن أبعــاد العلــم المفتــوح همــا علــم المواطــن والشفافـــية، وبذلــك يمكــن تحديــد العلــم 
المفتــوح إجرائيًّــا باعتبــاره العلــم الحــر المتــاح للجميــع، والــذي يمكــن الوصــول إليــه بســهولة، والإســهام فـــي تطويــره ونمــوه 

دون قيــود مقوضــة لمســاره، وتتحــدد مؤشــراته فـــي الشــكل )1(.

شكل )1(
مؤشرات مفهوم العلم المفتوح

المصدر: من تصميم الباحث، يوضح مؤشرات العلم المفتوح المحددة فـي مختلف تعريفات الباحثين للعلم المفتوح 
66استنادا إلى المصادر الواردة فـي البحث.
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٢.٢ مؤشرات العلم المفتوح 
يســعى البحــث إلــى عــرض بعــض المؤشــرات المرتبطــة بالعلــم المفتــوح، والتــي تمثــل الأســاس المعرفـــي لمختلــف التعريفــات 

التــي تناولتــه:

Open access ١.٢.٢ الوصول المفتوح

 يعمــل الوصــول المفتــوح علــى جعــل النتائــج العلميــة والتقنيــة والبحــوث النظريــة متاحــة للجميــع، بــدلً مــن انحصارهــا فـــي 
المجــات المدفوعــة Paywalled فقــط  )Kelty, 2008(. ويعــدُّ الوصــول المفتــوح أحــد مؤشــرات العلــم المفتــوح الهادفــة 
لنشــر ثقافــة البحــث والابتــكار بالمجتمــع، وهــو بمثابــة تلاقــي تقليــد قــديم بتكنولوجيــا جديــدة؛ لتحقيــق منفعــة علميــة 
مجتمعيــة. ويتمثــل التقليــد القــديم فـــي اســتعداد العلمــاء لنشــر أبحاثهــم فـــي المجــات العلميــة دون مقابــل؛ مــن أجــل 
اكتســاب الاعتــراف ونشــر المعرفــة، أمــا التكنولوجيــا الجديــدة فهــي الإنترنــت وشــبكاته ووســائطه المختلفــة، فمــن الصالــح 
العــام لمســيرة العلــم وتطــوره أن تتــم مراجعــة البحــث مــن الأقــران، ويتمتــع بوصــول حــر مــن قبــل جميــع العلمــاء والباحثــن 
بــل وكافــة أعضــاء المجتمــع، فمجــرد إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون الوصــول الحــر يســرع مــن عمليــة تطويــر البحــوث 
 Armbruster,( ونقدهــا، وإثــراء التعليــم، وتعزيــز فــرص المســاواة فـــي التعليــم والعلــم والمعرفــة بــن الفقــراء والأغنيــاء

 .)2008, p. 425

Open source ٢.٢.٢ المصدر المفتوح

 The Free Software بــدأت حركــة المصــدر المفتــوح فـــي الثمانينيــات فـــي ضــوء إنشــاء مؤسســة البرمجيــات الحــرة 
Foundation، وارتكــزت علــى مجموعــة مــن القيــم، هــي: الأمــن، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، والشفافـــية، والتبــادل، 

والمرونــة. ومــع تبنِّــي العديــد مــن الشــركات لبرامــج وسياســات المصــدر المفتــوح ازدهــرت البنيــة التحتيــة للاســتفادة مــن 
 Python  (Jomier, وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ،GitLab و ،GitHub أدوات هــذا المصــدر، والتــي تشــمل برمجيــات
p. 364 ,2017(، كمــا أنــه علــى الجانــب التقنــي للعلــم، فإنــه ينبغــي أن تكــون كافــة البرامــج والتطبيقــات والأدوات 

شــفافة وقابلــة للاســتخدام مــن قِبــل الآخريــن، وهــذا يعنــي أنــه عندمــا يقــوم العالــم بتطويــر تكنولوجيــا جديــدة ينبغــي 
ــه الخاصــة  ــا لتتناســب مــع احتياجات ــا أن يعدّله ــه أيضً ــل ويمكن ــا أن يســتطيع أي شــخص آخــر اســتخدامها، ب لتقنياته

 .)Jomier, 2017(

 Open academia ٣.٢.٢ الأوساط الأكاديمية المفتوحة

ــى أن أوجــه عــدم المســاواة  ــة، ويشــير إل ــع والأوســاط الأكاديمي ــن المجتم ــح الاتصــالات ب ــى فت ــوم عل ــد هــذا المفه يعتم
والتحيــز والهيمنــة التــي تحــدث فـــي العالــم الاجتماعــي يجــب أن يتــم القضــاء عليها فـــي الوســط الأكاديمــي، ويكون هدف 
العالــم الأكاديمــي القضــاء علــى تلــك الأمــراض الاجتماعيــة، وأن يكــون لــكل شــخص الحــق فـــي الإســهام والمشــاركة فـــي 
النقاشــات الأكاديميــة، وألا يتطــور العلــم مــن خــال الاســتفادة مــن هيــاكل الســلطة المختلفــة، بــل تنشــأ علاقــات منفعــة 
ــات البحــث  ــم، وأخلاقي ــم أخــاق العل ــن ترتبطــان بمفاهي ــة، اللت ــة الاجتماعي ــة والبيئ ــة العلمي ــن البيئ ــة عامــة ب تبادلي

 .)Laakso et al., 2011( العلمــي، مثــل: الحريــة الفكريــة، والملكيــة الفكريــة
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

 Open Data ٤.٢.٢ البيانات المفتوحة

ــة قيــود أو تمييــز، ولكــن يؤخــذ  ــادي هــذا المفهــوم بضــرورة أن تصبــح البيانــات العلميــة متاحــة أمــام الجميــع دون أي ين
علــى المفهــوم إهمالــه المتطلبــات الخاصــة بالعلــم )الشفافـــية، والشــيوعية، والتعميــم( فـــي ســياق توظيفــه ضمــن مبــادرات 
الحكومــة المفتوحــة Open Government؛ لــذا فضــل البعــض تطويــر المصطلــح نســبيا ليصبــح بيانــات البحــوث 
المفتوحــة Open Research Data، وهــذا كخطــوة مركزيــة فـــي مســار الولــوج إلــى سياســات الوصــول المفتــوح. ويكمــن 
لــب العلاقــة بــن الوصــول المفتــوح وبيانــات البحــوث المفتوحــة فـــي إمكانيــة إعــادة اســتخدام البيانــات فـــي بحــوث وأفــكار 
جديــدة عبــر أســاليب وأدوات منهجيــة جديــدة، إلــى جانــب إمكانيــة التحقــق مــن ثبــات الأفــكار لضمــان ممارســة علميــة 
فعّالــة  )Pampel & Heinz , 2014, p. 214(. وتعــدُّ البيانــات المفتوحــة مــوردا مهمــا مــن مــوارد علــم المواطــن، وبــدأت 
ــات  ــرة مــن البيان ــات كبي ــي الجامعــات، والشــركات، والحكومــات مــن خــال إتاحــة كمي ــات المفتوحــة فـ سياســات البيان
للجمهــور ليصــل إليهــا علنًــا، ويتداركهــا ويحللهــا ويبــدي الــرأي فـــيها، وتعتمــد تلــك المؤسســات فـــي تحليلهــا للبيانــات علــى 
ــز البحــوث والشــركات  ــا وشــراؤها مــن مراك ــات WordPress، وGoogle، وبعــد معالجتهــا يمكــن الاطــاع عليه تقني

 .)Mazumdar et al., 2018, p. 315(  وغيرهــا Amazon ــال ــرى أمث الكب

Citizen Science ٥.٢.٢ علم المواطن

يســعى علــم المواطــن إلــى نشــر ثقافــة البحــث والابتــكار، وإكســاب العلــم المفتــوح أهميتــه مــن اعتبــاره خطــوة مثاليــة فـــي 
بنــاء تشــابك علائقــي بــن العلــم والمجتمــع، لكــن هــذا التشــابك لــه جــذور تاريخيــة مؤثــرة، ففـــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر، تغيــر النمــوذج العلمــي ذو الطابــع الفــردي إلــى نمــوذج علمــي مؤسســي يتســم بوجــود اســتراتيجية، وبالصرامــة، 
والانضبــاط، والتخطيــط. وفـــي ظــل الطبيعــة المؤسســية الجماعيــة للعلــم بــدأ الأفــراد تقــديم المســاهمة والدعــم للبحــث 
العلمــي فـــي مختلــف المجــالات مــن فلــك، وآثــار، وعلــوم طبيعيــة واجتماعيــة. وتميــزت مشــاركة المواطنــن بالتطــوع فـــي 
ــية والعينــات إلــى  جمــع البيانــات عــن طريــق تســجيل الملاحظــات بشــكل منهجــي، أو إرســال أدلــة كالصــور الفوتوغرافـ
 .)Mazumdar et al., 2018(  ــيِّة، مثــل وقــت المراقبــة والمتغيــرات الواقعــة العلمــاء المحترفـــن، مــزودة ببيانــات وصفـ
ــدة، فهــو -فقــط- تم تنشــيطه مــن خــال  ــه كظاهــرة أو فكــرة جدي ــد ب ــة، ولا يعت ــم المواطــن جــذورا تاريخي ــك عل ويمتل
التقنيــات الرقميــة المتطــورة التــي ســادت العصــر الحالــي، وربطــت بــن النــاس، كمــا ربطــت بينهــم وبــن المجتمــع العلمــي 
اليــة، كمــا أن نمــو علــم المواطــن كان مدفوعًــا بالرغبــة الجماهيريــة فـــي طلــب العلــم، والإســهام والمشــاركة فـــي  بســهولة وفعَّ
عملياتــه البحثيــة للتعامــل مــع المشــكلات المجتمعيــة الملُحــة. ففـــي عــام 1995، اســتخدم آلان أرويــن Alan Irwin مصطلــح 
علــم المواطــن للإشــارة إلــى نمــوذج علمــي قائــم علــى التعــاون بــن العلمــاء والجمهــور فـــي المملكــة المتحــدة، وفـــي 1996، 
ــر  ــي مختب ــد مــن المشــروعات فـ ــى العدي ــي الإشــارة إل ــم المواطــن فـ ــح عل ــي Rick Bonney مصطل ــك بون اســتخدم ري
كورنيــل Coronel Lab  لعلــم الطيــور فـــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث شــارك الجمهور-بصــورة أساســية- فـــي 

 .)Hecker et al., 2018, pp. 2-3( بحــوث الطيــور، وتقــديم معلومــات عنهــا
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

3. المدارس الفكرية للعلم المفتوح
ويمكــن تقســيم العلــم المفتــوح إلــى أربعــة مــدارس فكريــة، هــي: المدرســة العامــة The Public School وتهتــم بإمكانيــة 
الوصــول للمعرفــة وابتكارهــا، ومدرســة القيــاس The Measurement School وتهتــم بقيــاس التأثيــرات البديلــة، 
البراجماتيــة والمدرســة  للمعرفــة،  الوصــول  بعمليــة  وتهتــم   The Democratic School الديمقراطيــة   والمدرســة 

Pragmatic School وتهتم بالبحوث التعاونية.

Public School ١.٣ المدرسة العامة
 تعتمــد المدرســة العامــة للعلــم المفتــوح علــى افتــراض مركــزي مفــاده "أن العلــم بحاجــة لأن يصبــح متاحًــا للجميــع"، 
وبذلــك يكــون معنيــا بمجموعتــن مــن الأفــراد همــا العلمــاء والمواطنــون العاديــون، فهــو يهــدف فـــي الأســاس إلــى جعــل 
العلــم متاحًــا لجميــع المواطنــن، ليــس حكــرا علــى أحــد، ويعتمــد علــى أدوات وأســاليب محــددة، هــي: علــم المواطــن 
وثمــة   .Science Blogging العلمــي  والتدويــن   ،Science PR العامــة  العلاقــات  وعلــم   ،Citizen Science

تيــاران داخــل المدرســة العامــة؛ الأول منهــا يهتــم بإمكانيــة الوصــول إلــى عمليــة إنتــاج البحــث )الإنتــاج(، والتيــار 
 الآخــر يهتــم بفهــم نتائــج عمليــة البحــث )المنُتــج(، ويعُنــى كلاهمــا بالعلاقــة بــن العلمــاء والجمهــور بمختلــف فئاتــه

.)Fecher & Benedikt, 2014, p. 19(

ــي العلــم المفتــوح، يســعى العلمــاء لجعــل بحوثهــم متاحــة للجميــع، ويجــب عليهــم تفســير مــا يفعلونــه ومــاذا يريــدون  ففـ
للعامــة؛ ليتمكنــوا مــن كســب الدعــم السياســي والتمويــل للقضايــا العلميــة موضــع البحــث؛ فطبيعــة العلــم معقــدة، ويتعــن 
 علــى العلمــاء توضيــح أســلوب الكتابــة العلميــة، وتبســيطها. ويستفـــيد العلمــاء مــن الجيــل الثانــي لأدوات الإنترنــت
والتكنولوجيــا العلــم  فـــي  العامــة  الثقــة  وتعزيــز  واســع،  نطــاق  علــى  العلميــة  المعرفــة  نشــر  فـــي    Web 2.0 

Trust Technology، والتــي تســاعد فـــي عمليــة تعزيــز إنتــاج المعرفــة والعلــم مــن خــال الجمهــور كمُصــدر للمعرفــة، 

ومُســتقبِل لهــا، وعنصــر 

The Democratic School ٢.٣ المدرسة الديمقراطية
ــى المعرفــة، وخاصــة عندمــا  ــي الوصــول إل ــكل شــخص الحــق فـ ــدأ أن ل ــى مب ــة عل  ترتكــز أفــكار المدرســة الديمقراطي
 The access to تكــون ممولــة مــن الدولــة، وتهتــم المدرســة الديمقراطيــة بالفردانيــة، ومفادهــا "الوصــول إلــى المعرفــة
knowledge"، وهــو مــا يتوافــق نســبيا مــع معاييــر المدرســة العامــة The Public School، التــي تشــجع فــرص المشــاركة 

فـــي البحــوث وفهمهــا، حيــث يركــز أصحــاب المدرســة الديمقراطيــة علــى الوصــول المبدئــي لمنتجــات البحــوث، والبيانــات 
العلميــة، وإتاحــة المصــادر، والتمثيــل الرقمــي للرســومات والصــور )Fecher & Benedikt , 2014, p. 25(، أي أنهــا 
توضــح أن مفهــوم البيانــات المفتوحــة Open Data، وانفتــاح البيانــات لا يعنــي أن تكــون مجانيــة، بــل أن تكــون متاحــة 

للاســتخدام.
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ــع،  ــر متســاوية التوزي ــة غي ــى المعرف ــة مفادهــا أن "فــرص الوصــول إل ــى فرضي ــة عل ــكار المدرســة الديمقراطي ــى أف وتبُن
وتهــدف لجعــل المعرفــة والمعلومــات متاحــة مجانيــا للجميــع، وتعُنــى تلــك المدرســة بفئــات العلمــاء والسياســيين والمواطنــن، 
وتتحــدد مؤشــراتها )الأدوات والأســاليب( للعلــم المفتــوح فـــي: الوصــول المفتــوح open access، وحقــوق الملكيــة الفكريــة 
intellectual property rights، والبيانــات المفتوحــة open data، والترميــز المفتــوح open code،  وتعتمــد البيانــات 

المفتوحــة open data علــى تغييــر ممارســات المجــات المرتبطــة بدعــم المعلومــات، فمشــاركة البيانــات تفـــيد الباحثــن 
فـــي تحقيــق أهدافهــم، وتعــدُّ البيانــات مثــالا كلاســيكيا للملكيــة العامــة، ومشــاركتها لا تقلــل مــن قيمتهــا، بــل تزيدهــا، فهي 
تســمح للآخريــن بإعــادة الدراســة واســتخدام طــرق تحليــل أخــرى. ويعــدُّ الوصــول المفتــوح open access للمعرفــة أداة 
مؤثــرة لتحقيــق التنميــة، ووفقًــا لتقــدم الإنســانية فـــي القــرن الحــادي والعشــرين، أشــار العديــد مــن الباحثــن إلــى ظهــور 
اتجــاه مقلــق يقســم العالــم إلــى مناطــق جاهــزة للوصــول إلــى المعرفــة وفوائدهــا، ومناطــق أمامهــا طريــق طويــل لتصبــح 
جاهــزة، بينمــا يشــير البعــض الآخــر إلــى أن الوصــول إلــى المعرفــة يســاعد الــدول الناميــة علــى تجــاوز الفجــوة بينهــا وبــن 

 .)Fecher & Benedikt , 2014( الــدول المتقدمــة

 Pragmatic School ٣.٣ المدرسة البراجماتية

اليــة وكفــاءة، حيــث يــرون  يــرى أصحــاب تلــك المدرســة أن العلــم المفتــوح وســيلة وأداة لجعــل البحــث ونشــر المعرفــة أكثــر فعَّ
أن العلــم عمليــة يمكــن التحكــم بهــا وتحســن مدخلاتهــا ومخرجاتهــا مــن خــال تحديــد وحــدات ابتــكار المعرفــة، والســماح 
بالتعــاون مــن خــال الأدوات الإلكترونيــة )Fecher & Benedikt , 2014, p. 32(، وتتبنــى هــذه المدرســة فرضيــة 
ــر  ــكار المعرفــة أكث ــة ابت ــا لجعــل عملي ــة إذا عمــل العلمــاء معً الي ــر فعَّ ــكار المعرفــة تكــون أكث ــق وابت ــة خل مفادهــا أن عملي
اليــة وتوجهًــا نحــو الأهــداف المرجــوة، وتعنــى تلــك المدرســة بفئــات العلمــاء فقــط، وتتحــدد مؤشــراتها فـــي )الأدوات  فعَّ
والأســاليب(، مثــل: حكمــة الحشــود Wisdom of the crowds، وتأثيــرات الشــبكة network effects، والبيانــات 

. open code ــوح المفتوحــة open data، والكــود المفت

ويؤمــن أصحــاب تلــك المدرســة بــأن المواقــف والأوضــاع المعقــدة يمكــن تقييمهــا جيــدًا بواســطة الوعــي والحكمــة الجمعيــة 
ــية لاختــاف الأوضــاع والأدوات والأســاليب  ــية أو معلومــة كافـ ــة معرفـ ــه لا يمكــن أن يقــدم رؤي للحشــود؛ فالفــرد بحال
والــرؤى، حيــث يتوقــع العلمــاء تحقيــق فوائــد جمــة مــن مشــاركة البيانــات، وتم ابتــكار أدوات كمواقــع الشــبكات الاجتماعية 

)Research gate…(، والمكتبــات الإلكترونيــة.

The Measurement School ٤.٣ مدرسة القياس

ــاج العلمــي )الحجــم ومســتوى التأثيــر(، فمســتوى  ــة للإنت ــم أصحــاب تلــك المدرســة بإيجــاد معاييــر وقياســات بديل  يهت
)عامــل( التأثيــر يرصــد متوســط عــدد الاستشــهادات للمقــال العلمــي الواحــد فـــي أي مجلــة، وهــو مــا ينعكــس علــى ســمعة 
الباحــث، وفــرص تمويلــه، وتطــوره المهنــي، فـــي تأكيــد مباشــر لمــا أشــار إليــه روبــرت ميرتــون )Robert Merton(  فـــي 

رؤيتــه حــول تأثيــر "الماثيــو" فـــي العلــم.
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وتهــدف تلــك المدرســة إلــى قيــاس التأثيــر والأثــر العلمــي للفكــرة والعالــم مــن خــال النشــر والتغطيــة الاجتماعيــة 
للبحــث علــى شــبكة الإنترنــت، فمــع التحــول إلــى عالــم الإنترنــت والرقمنــة يمكــن رصــد وتقييــم الأثــر مــن خــال معــدلات 
 Fecher & Benedikt , 2014, p.(  القــراءة والإشــارات المرجعيــة والاقتباســات، والمشــاركة بالمناقشــة علــى الإنترنــت
40(. وتعتمــد هــذه المدرســة علــى فرضيــة أساســية مفادهــا أنــه حاليــا، تحتــاج الإســهامات العلميــة إلــى مقاييــس أثــر 

Impact Measurements بديلــة، وهدفهــا الأساســي هــو تطويــر نظــام قيــاس بديــل لرصــد التأثيــر العلمــي، وتعُنــى 

Altimet� �ـل �ـاس البدي �ـي القي �ـات العلم�ـاء والسياس�ـيين، وتتح�ـدد مؤش�ـراتها )الأدوات والأس�ـاليب( فـ �ـك المدرس�ـة بفئ  تل
ric، ومراجعــة النظــراء Peer review، والاقتبــاس Citation، ومعامــل التأثيــر Impact Factor. ويمكــن الاعتمــاد 
علــى التغريــدات Tweets كقاعــدة بديلــة لقيــاس التأثيــر العلمــي، فالتغريــدات الاجتماعيــة فــرص انتشــارها وتحقيقهــا 

ــال. لمعــدلات اقتبــاس أعلــى مــن العلميــة، ويمكــن للعلمــاء محاولــة الولــوج لـــ Twitter كنظــام اقتبــاس ســريع وفعَّ

حــذر الباحثــون -منــذ وقــت طويــل- مــن مشــكلات الصــراع والتنافــس الأكاديمــي، ونظــم المكافــأة والحوافــز، وانعــدام 
ــم المفتــوح، وهــو مفهــوم جديــد الاصطــاح والصــك، قــديم الفكــرة  ــا لــكل العقبــات ظهــر مفهــوم العل ــية، وتفاديً الشفافـ
والمضمــون فـــي تــراث علــم الاجتمــاع، حيــث تنــاول بعــض مؤشــراته العديــد مــن العلمــاء والفلاســفة، أمثــال: ماكــس فـــيبر

.Jürgen Habermas  ويورجــن هابرمــاس ،Robert Merton وروبــرت ميرتــون ،Max Weber

Weber ١.٤ رؤية فـيبر

 تنــاول ماكــس فـــيبر بنيــة مفهــوم العلــم المفتــوح مــن خــال رؤيــة لــدور رجــل العلــم الاجتماعــي، والتــي تمثلــت فـــي 
تقــديم الحقائــق الموضوعيــة والذاتيــة بــدون فــرض أيديولوجيــة ذاتيــة علــى الحقائــق والوقائــع، وصــك هــذه الفكــرة فـــي 
مفهــوم القيمــة الحــرة Werturteilsfreiheit، ويجــب علــى العالــم الاجتماعــي أن يربــط بــن المصالــح الذاتيــة، والحقائــق 
الموضوعيــة، والأهــداف المرجــوة، وألا يعتبــر نفســه خارجًــا عــن المجتمــع الــذي يلاحظــه ويدرســه، فهــو جــزء مــن المجتمــع، 
.)Breznau , 2021, p. 10(  وبذلــك فهــو ينمــي الوعــي الذاتــي لنفســه لتطويــر قدرتــه علــى النقــد الذاتــي والشفافـــية

Merton ٢.٤ رؤية ميرتون

 نشــر ميرتــون رؤيتــه حــول معاييــر العلــم وقيمــه فـــي أجــواء مشــحونة بالنزاعــات والحــروب والالتزامــات الأيديولوجيــة 
الفاشــية للدولــة التــي تقــوض حريــة العلــم والحريــة الأكاديميــة، وهــو مــا يتنافــى مــع بنيــة العلــم التقليديــة، فالعلــم مثــل 
الطبيعــة لا يمكــن تقييــده بنظــام سياســي محــدد؛ لــذا تناولــه علمــاء العلــوم الاجتماعيــة بالدراســة، ودعمــوا حريتــه 
ــم تحــدد الســلوك  ــر والقي ــون مجموعــة مــن المعايي ــا طــرح ميرت ــة، ومــن هن ــي توســيع نطــاق المعرف ــه ودوره فـ وعقلانيت

ــزم للعالــم المحتــرف بمــا يســهم فـــي تقــدم المعرفــة. الأخلاقــي الملُ

4. بعض الرؤى النظرية المفسرة للعلم المفتوح
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 ،Scientific Integrity ورأى ميرتــون أن التواصــل المفتــوح بــن العلمــاء ضــرورة حتميــة لضمــان النزاهــة العلميــة 
 .)Chubin, 1985, p. 73( وذلــك رغــم أنهــا ســلوكيات لا تقبــل الحتميــة، وقابلــة للتفــاوض ،Secrecy والســرية

أ‌- قيــم البنــاء المعيــاري: اهتــم ميرتــون بالعلــم كمؤسســة اجتماعيــة باعتبــاره مجموعــة قيــم ومعاييــر لهــا ســلطة ضاغطــة 
ــم، وهــي  ــاري للعل ــاء المعي ــة مســتمدة مــن البن ــر مثالي ــي خمســة معايي ــم مؤسســية تتحــدد فـ ــم، فهــي قي ــى رجــل العل عل
: العموميــة، والشــيوعية، والنزاهــة، والشــك المنظــم، والعقلانيــة. وتمثــل هــذه القيــم المعياريــة للعلــم ســلوكا منهجيــا 
 يجــب علــى الباحــث أن يتبعــه ويســير وفقــا لــه، وهــي مرتبطــة بشــكل وثيــق بالأخــاق العلميــة. وتقُــر قيمــة العالميــة
Universalism، وأن المعــارف العلميــة يجــب أن تتميــز بالاســتقلال عــن الأفــراد وأرائهــم وثقافتهــم وقوميتهــم ودينهــم. 

وتتحــدد قيمــة العموميــة Commumism فـــي النزعــة الجماعيــة للمعرفــة، ومشــاركتها مــع أعضــاء الجماعــة العلميــة.

ــم"،  ــي العل ــو فـ ــر الماثي ــه "تأثي ــي مقال ــو The Mathew Effect فـ ــر الماثي ــوم تأثي ــون مفه ب‌- تأثيــر الماثيــو: قــدم ميرت
وقــد اقتبــس هــذا المفهــوم مــن إنجيــل متّــى للقديــس ماثيــو فـــي النــص الآتــي: "مــن يمتلــك يعُــطَ ويــزداد، ومــن لا يملــك 
حتــى مــا يملكــه يؤخــذ منــه"، وهــو نــص يعبــر عــن وقائــع تاريخيــة واجتماعيــة وعلميــة عديــدة، يمكــن مواءمتهــا فعليــا. 
وقــد عبّــر هــذا النــص عنــد ميرتــون عــن طبيعــة تراكــم المعرفــة وتطورهــا، فالعالــم أو الباحــث كلمــا كان مشــهورًا ازدادت 
مزايــاه مــن الحصــول علــى مناصــب أكاديميــة، وجوائــز علميــة، والأولويــة فـــي لجــان التحكيــم والتأليــف العلمــي، والنشــر 
ــى  ــى الحصــول عل ــه عل ــزداد قدرت ــي، وت ــراف الأكاديمــي والمجتمع ــر، والاعت ــاس، والتقدي ــة، والاقتب ــي، والمصداقي العلم
تمويــات لمشــروعاته البحثيــة. وعبــر هــذا المفهــوم عــن نمــط معقــد مــن اللامســاواة، وســوء التخصيــص والتوزيــع للجوائــز 
ــي الأعمــال والمجــال العلمــي  )Merton, 1968, p. 2(، وقــد افتــرض ميرتــون أن ثمــة علمــاء  ــر فـ والاعتــراف والتقدي
مشــهورين يحظــون بمكانــة كبيــرة لا تتناســب مــع إســهاماتهم المحــدودة فـــي موضــوع مــا، بينمــا ثمــة علمــاء غيــر بارزيــن 
لهــم إســهامات مهمــة حــول الموضــوع نفســه لا يحظــون بــذات التقديــر أو حتــى تقديــر مناســب. واعتبــر أن الماثيــو مجــرد 
خلــل وظيفـــي فـــي المجــال والبنيــة العلميــة، ظاهــر علــى مســتوى العلمــاء، وكامــن علــى مســتوى الجماعــة العلميــة. وقــد 

ظهــر تأثيــر الماثيــو عنــد ميرتــون فـــي مســتويات أربعــة: 

الحصول على الجوائز، وخاصة جائزة نوبل.●	

النشــر العلمــي فـــي المجــات العلميــة، وهــو مــا يعــوق الحصــول علــى الاعتــراف الأكاديمــي والعلمــي بعلمــاء قــد ●	
يعادلــون الناشــرين أو أفضــل.

قــدرة المشــهورين علــى الحصــول علــى تمويــات للمشــروعات البحثيــة العلميــة دون غيرهــم مــن الباحثــن الذيــن ●	
يملكــون الفكــرة نفســها.

ــى يــد ●	 ــي مراحــل تكوينهــم العلمــي وعملهــم العلمــي، فمــن تــدرب عل العوامــل النفســية والاجتماعيــة للعلمــاء فـ
عالــم كبيــر يملــك مــن المعرفــة والكفــاءة والشــهرة مــا لا يملكــه مــن لــم يحــظ بنفــس الفرصــة أو مــن لــم يســع لهــا.

72



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

ولقــد تم انتقــاد رؤيــة ميرتــون لمعاييــر العلــم، حيــث ينُظــر إليهــا باعتبارهــا وصفــة طبيــة لكيفـــية تصــرف العلمــاء بشــكل 
مثالــي، ولا تعكــس الممارســة العلميــة الفعليــة، كمــا أن بعــض المعاييــر ليســت مهمــة للتواصــل والاتصــال العلمــي )فـــي حالــة 
ــة، والمشــاعية(  ــون )العالمي ــة والأدوات(، وبذلــك نجــد أن ثمــة قيمتــن مــن قيــم ميرت النشــر العلمــي، والوصــول للمنهجي
تعُــدّان جــزءا مــن عمليــة الانفتــاح فـــي العلــم. وبصــرف النظــر عــن ميرتــون، تنــاول علمــاء الاجتمــاع الانفتــاح باعتبــاره 
ســمة مؤسســية أساســية للتواصــل العلمــي، وبالتالــي شــرط ضــروري للنهــوض بالمعرفــة العلميــة، كمــا أن الانغــاق فـــي 
الاتصــالات العلميــة مــن شــأنه أن يعــوق عمليــة تحســن المعرفــة وتطويرهــا  )Schroeder, 2007, p. 5(. كمــا رأى 
ــم والمعرفــة غامضــة، وأن المجتمــع الليبرالــي الديمقراطــي  البعــض أن قيــم ميرتــون التــي افترضهــا أساسًــا لتطــور العل
Liberal-Democratic مَثّــلَ البيئــة الواضحــة لازدهــار العلــم والمعرفــة  )Chubin, 1985, p. 73(. وهــذه البيئــة 

مــع تلــك القيــم والمعاييــر كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى الكيفـــية التــي بحــث بهــا علمــاء الاجتمــاع والسياســات العلــم، وأدت 
إلــى تركيزهــم علــى طبيعــة العلاقــات داخــل الأوســاط العلميــة، واتجاههــم نحــو الإعــان عــن العلــم كنظــام اجتماعــي 
مثلــه مثــل السياســة والاقتصــاد والديــن، وذلــك النظــام الاجتماعــي المســتقل للعلــم مغلــق أمــام التدخــات اللاعقلانيــة، 
والجهــات غيــر العلميــة Non Scientific، والديمقراطيــة التــي تتيــح الحريــة للعلمــاء ذوي الاعتــراف والاعتماد الأكاديمي 
والمجتمعــي فقــط  )Chubin, 1985, p. 73(. وســاعد المجتمــع الليبرالــي الديمقراطــي علــى تطويــر عمليــة إنتــاج العلــم 
واتصالاتــه وتوظيــف اســتخداماته، حيــث عمــل علــى تســييس العلمــاء حســب الاحتياجــات المؤسســية، وأدخــل العلــم حيــز 
ــم  ــي العل ــاح فـ ــة مــن الانفت ــت الديمقراطي ــي كل خطــوة يخطوهــا، كمــا جعل ــه ثمــن فـ ــح ل المقايضــات، والتســليع، وأصب
والســرية موضوعــن مؤثريــن فـــي عمليــة صنــع السياســة واتخــاذ القــرار، وفتحــت البــاب المغلــق أمــام المصالــح المجتمعيــة 
العامــة للاســتفادة مــن العلــم بــدلا مــن احتكارهــا فـــي المصالــح الخاصــة. وأشــار  )Chubin, 1985, p. 74( إلــى أنه رغم 
أهميــة الــدور الــذي قدمــه المجتمــع الليبرالــي الديمقراطــي فـــي تطــور العلــم، فإنــه ثمــة مشــكلة تواجــه محللــي الممارســات 
ــة ــد الكوني ــا بع ــة Post-Mertonian، وم ــد الميتروني ــا بع ــة م ــي مرحل ــة، خاصــة فـ ــة العلمي ــة والنظــم الاجتماعي  العلمي

Post-Kuhnian، وهي كيفـية استخدام وتوظيف الديمقراطية فـي فتح أو غلق العلم.

Habermas ٣.٤ رؤية هابرماس

 دعــا هابرمــاس لضــرورة ترشــيد الاتصــالات التــي مــن شــأنها أن تفتــح جميــع المجــالات للاســتهلاك، وهــو مــا يــؤدي 
ــق نقــاط  ــدلً مــن خل ــة وتطويرهــا، ب ــي إجــراء الاتصــالات لخدمــة مصالحهــم الذاتي ــا وأهــداف الأفــراد فـ ــل نواي لتعدي
 ،)Habermas, 1989(  التفاهــم الاجتماعــي بــن الأفــراد، وتداخــل المصالــح الذاتيــة مــع الفعــل التواصلــي يشــوه الفعــل
وإذا حاولنــا تبديــل كلمــة اتصــال Communication  بكلمــة علــم Science  أو علــم اجتمــاع Sociology ، فــإن 
التواصــل المفتــوح والشــفاف ســيعيد تشــكيل الرؤيــة نحــو العلــم بنفــس الطريقــة المثاليــة التــي تخيلهــا هابرمــاس للمجتمــع، 
خاصــة أن العلــم ونظمــه جــزء أصيــل فـــي المجتمــع، كمــا يعمــل التواصــل المفتــوح والشــفاف علــى تحويــل قيــم ومبــادئ العلم 
المشــتركة مــن قيــم مغلقــة لقيــم منفتحــة تمتــاز بالمشــاعية، وهــو مــا يســاعد فـــي حــل مشــكلات وأمــراض العلــم مــن خــال 

)Breznau , 2021, pp. 10-11( الاســتفادة مــن الاتصــالات المعرفـــية المغلقــة والمبــادئ الصرامــة للنشــر
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

5. مشكلات العلم المفتوح
يجــب أن يعمــل العلــم والفلســفة علــى معالجــة مفهــوم العلــم المفتــوح ونقــده فـــي إطــار شــمولي حــول أفــكاره، وألا يتعامــا 
معــه ككتــاب مقــدس Preaching the Gospel of Open Science دون نقــد أو تمحيــص، وحــدد "ديــول" أربــع 

 :)Düwell, 2019, pp. 1052-1053( مشــكلات مرتبطــة بالعلــم المفتــوح، هــي

١.٥ المشكلة الأولى
تفتــرض مبــادئ العلــم المفتــوح أن جميــع الأبحــاث يجــب أن تكــون بمثابــة اســتجابة مباشــرة للتحديــات والصعوبــات 
والمشــكلات المجتمعيــة، وبذلــك تتعــارض تلــك المبــادئ مــع أبحــاث الفلــك والفضــاء، أو مــا يمكــن وصفــه بأبحــاث الســماء 
الزرقــاء Blue Skies Research، أو البحــوث الناتجــة عــن الفضــول Curiosity Driven Research، وهــذا المبــدأ 
ــي  محــل نقــد، فهــذه النوعيــة مــن البحــوث تســهم مباشــرةً فـــي تحســن مســتوى الفهــم للعالــم الطبيعــي والبشــري، ففـ
بعــض الأحيــان يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى التحديــات المجتمعيــة، وفـــي البعــض الآخــر لا يكــون لهــا تأثيــر، لكــن مــا لا 

يمكــن إنــكاره أن ثمــة تأثيــر.

٢.٥ المشكلة الثانية
تفتــرض مبــادئ العلــم المفتــوح أن البحــوث العلميــة تكــون ســهلة الوصــول Open Access ومتاحــة أمــام المجتمــع 
الأكاديمــي والمجتمــع ككل، فـــيصبح العلــم ســهل الوصــول لجميــع فئــات المجتمــع، ويــرى "ديــول" أن ذلــك المبــدأ فـــي حــد 
ذاتــه غيــر مقبــول أخلاقيــا، حيــث سيتســبب فـــي بنــاء تأثيــرات ســلبية علــى مســتوى اللغــة والمصطلحــات التقنيــة العلميــة 
ــه مــن  ــم يســتل خصوصيت ــة، فالعل ــوى العلمــي والوثيقــة العلمي ــى تبســيط مخــل بالمحت المســتخدمة، وهــو مــا ســيؤدي إل
ــة الأكاديميــة، ليتمكــن مــن تعزيــز  ــم المفتــوح أن يعــزز مــن الهيكل مصطلحاتــه ومفاهيمــه الخاصــة؛ لــذا يجــب علــى العل
التفكيــر النقــدي والعلمــي المســاهم فـــي ربــط البحــوث العلميــة المتخصصــة بالتحديــات المجتمعيــة دون تبســيط مخــل. 
ورأى ميرتــون أن التواصــل المفتــوح بــن العلمــاء ضــرورة حتميــة لضمــان النزاهــة العلمية Scientific Integrity، والســرية 

 .)Chubin, 1985, p. 73( ــة للتفــاوض ــة، وقابل ــل الحتمي Secrecy، وذلــك رغــم أنهــا ســلوكيات لا تقب

٣.٥ المشكلة الثالثة 
يــرى مناصــرو العلــم المفتــوح أنــه مــن الضــروري مشــاركة جميــع البحــوث ونتائجهــا مــع الجهــات الفاعلــة، وأصحــاب المصلحــة، 

ومتخــذي القــرار. ففـــي الواقــع إذا لــم يتواصــل علمــاء البيولوجــي مــع الأطبــاء، وإذا لــم يتواصــل علمــاء اجتمــاع التكنولوجيــا مــع 

مصممــي التكنولوجيــا، ســيعدُّ ذلــك انفصامــا فـــي دور العلــم المجتمعــي، وهــذا يظهــر بوضــوح فـــي بعــض القضايــا البحثيــة، فعلــى 

ســبيل المثــال، لا يصــح أن يقــدم أحــد الباحثيــن بحثــا باللغــة الهيروغليفـــية للمجتمــع المصــري حاليــا، حيــث إن المعنييــن وأصحــاب 

المصلحــة والمدركيــن للغــة قــد ماتــوا منــذ قــرون، فــا يجــب اســتخدامها كلغــة فـــي الكتابــة الآن، لكــن يجــب أن يســتمر البحــث حولها، 

فــإذا توقــف فإننــا ســنفقد القــدرة علــى فهــم تلــك الثقافــة وتتبعهــا، والتــي كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى التاريــخ المصــري والعالمــي.
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٤.٥ المشكلة الرابعة
رأى "ديــول" أن العلــم المفتــوح يعــارض الحريــة الأكاديميــة Academic Freedom، فالمطالبــة باســتقلالية البحــث 
والحريــة الأكاديميــة هــي مفاهيــم الجامعــة القديمــة Old University، التــي تدافــع عــن امتيازاتهــا فـــي التفكيــر الحــر 
ــرة تشــوبها المغالطــات،  ــك المعارضــة هــي فك ــول" أن تل ــة، ورأى "دي ــات المجتمعي ــي التحدي ــة بالانخــراط فـ ضــد المطالب
وتعــدُّ الحريــة الأكاديميــة شــرطا ضروريــا لأي بحــث، ويجــب الســماح للباحثــن بالتوصــل إلــى نتائــج بحثيــة لا يريــد أحــد 

ســماعها، وإذا تعــذر ذلــك، فقــد العلــم قيمتــه.

 Ignat & Ayris ,( وتجــدر الإشــارة إلــى أن ثمــة مخاطــر للعلــم المفتــوح عنــد تطبيــق المجتمعــات لسياســاته، كالآتــي
 :)2020, p. 3

الفشــل فـــي إحــداث تغييــر إيجابــي فـــي الثقافــة؛ ممــا يترتــب عليــه انعــدام القــدرة علــى جــذب المواهب مــن أنحاء ●	
العالــم، وضعــف الرعايــة المقدمــة لمجتمعات المستكشفـــن والعلماء.

أن تصبــح حــركات العلــم المفتــوح داعمــة للبحــوث العامــة، التــي تعانــي مــن انعــدام التواصــل مــع المجتمــع، فتــزداد ●	
الفجــوة بــن العلــم والمجتمــع.

مخاطــر اللامســاواة وعــدم المعاملــة بالمثــل؛ حيــث تستفـــيد بعــض المجتمعــات مــن بيانــات نتائــج البحــوث المشــتركة ●	
علــى المســتوى العالمــي، فـــي حــن تستفـــيد مجتمعــات أخــرى مــن البيانــات رغــم أنهــا غيــر مشــاركة فـــي الإســهامات 

البحثيــة نفســها، وفـــي حــن آخــر لا تستفـــيد بعــض المجتمعــات مــن الإســهامات العلميــة رغــم أنهــا مشــتركة فـــيها.
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٦. تحديات العلم المفتوح
يميــل المجتمــع العلمــي لدعــم النظــام العتيــق المغلــق فـــي إدارتــه، وعنــد البحــث عــن أســباب عــدم اعتمــاد المجتمــع العلمــي 
ــزة للمجتمــع العلمــي لدعــم نظامــه العتيــق، منهــا:  علــى النمــوذج المفتــوح Open Model، اتضــح أن ثمــة عناصــر مُحفِّ
الجهــل بالتطــورات الاقتصاديــة، والمشــكلات القانونيــة، ونظــام الســمعة والاعتــراف العلمــي، بالإضافــة إلــى أن العلمــاء 
ــرا يمتلكــون القــدرة علــى الوصــول للأدبيــات ومراجعتهــا دون التعــرض للجوانــب الماليــة أو لمعوقــات  الأكثــر نشــرًا وتأثيً
Hei�(  عل�ـى مس�ـتوى الاتص�ـال والتواص�ـل العلم�ـي، مم�ـا يزي�ـد دعمه�ـم للانغالق العلم�ـي؛ حفاظً�ـا عل�ـى التمي�ـز الأح�ـادي  

ــى  ــرة العمــل عل ــة، وبــدأت المؤسســات منــذ فت ــم يتوقــف أمــام جمــود القل ــم ل se & Pearce, 2020, p. 3(، لكــن العل

تجــاوز النمــوذج المغلــق فـــي العلــم وتحدياتــه؛ بفضــل الإمكانــات التــي تتيحهــا الرقمنــة والعولمــة؛ ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن 
الانفتــاح فـــي التواصــل العلمــي، والــذي ينعكــس بالإيجــاب علــى المجتمــع والاقتصــاد والأوســاط الأكاديميــة كافــة.

فثمــة تحديــات عديــدة تواجــه المجمعــات فـــي التحــول إلــى بيئــة علــم مفتــوح، منهــا: الحقــوق الفكريــة، والتكلفــة، 
وخصوصيــة البيانــات، ولمجابهــة تلــك التحديــات نحتــاج إلــى تغييــر ثقافـــي. وأشــارت رابطــة الجامعــات الأوروبيــة فـــي 
تقريرهــا حــول العلــم المفتــوح عــام 2018 إلــى أن الثقافــة لا تتغيــر بيســر، وتتطلــب بعضًــا مــن الوقــت، وأنهــا تحتــاج إلــى 
برامــج واســتراتيجيات معــززة للتغييــر نحــو توجهــات العلــم المفتــوح، وتختلــف تلــك الاســتراتيجيات مــن جامعــة لأخــرى 
باختــاف الــرؤى والأهــداف بــن الجامعــات  )Ignat & Ayris , 2020, p. 2(. هكــذا يتمثــل التحــدي المباشــر لحــركات 
العلــم المفتــوح فـــي قدرتهــا علــى تغييــر ثقافــة العلــم ذاتهــا، والتــي لا تــزال تعمــل فـــي إطــار قائــم علــى الطباعــة والملكيــة، 
والانغــاق، أمــام وســائط الاكتشــافات العلميــة والاتصــالات الجديــدة. وبجانــب هــذا التحــدي فثمــة تحــدٍ أكبــر يتمثــل 
فـــي محاولــة إحــداث تغييــر فـــي مجــالات وأنمــاط اكتشــاف المعرفــة، وتنميتهــا ونشــرها، والتعامــل الإيجابــي مــع التأثيــر 
المحتمــل للتكنولوجيــا علــى شــتى أنــواع المعرفــة  )Sharif et al., 2018(. ومــن مميــزات تلــك العلاقــة بــن العلــم المفتــوح 
والإنترنــت إتاحــة الفرصــة أمــام الجميــع للتدخــل بالــرأي والإســهام بالتعليــق علــى الــرؤى والأفــكار والمشــروعات البحثيــة، 
وإبــداء الآراء الإيجابيــة والســلبية مــن خــال مختلــف التطبيقــات أمثــال Facebook، وResearch Gate.  ولإحــداث 
تغييــر فـــي الثقافــة العلميــة ومنظمــات البحــوث يجــب أن تكــون هنــاك قيــادة ورؤيــة واســتراتيجية ومــوارد كافـــية، مع مزيج 
مــن الإجــراءات المســتهدفة لتحقيــق التغييــر الثقافـــي، وتوافــر مزيــد مــن الشفافـــية والمســاءلة والرصــد والثقــة العموميــة 
والمشــتركة. وفـــي هــذا الإطــار ســعت رابطــة الجامعــات الأوروبيــة مــن خــال تبنيــه لسياســات العلــم المفتــوح إلــى دعــم 
اليــة نتائجهــا، وطرحــت رابطــة الجامعات  الشفافـــية فـــي البحــث العلمــي، وتطويــر منهجيــة البحــوث لتحســن جودتهــا وفعَّ
 ،)Ignat & Ayris , 2020, pp. 3-12( الأوروبيــة بعضًــا مــن الحلــول الإداريــة وفقًــا للاحتياجــات الفرديــة لــكل مؤسســة

كالتالــي: 
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تطويــر فــرق العمــل، بحيــث يتــم اختيــار الفريــق المناســب لتغييــر الثقافــة، ويتــم تطويــر مهــارات أعضــاء الفريــق؛ ●	
المهــارات الناعمــة Soft Skills كالإدارة، والمهــارات الصلبــة Hard Skills كالعلــوم المفتوحــة، ليشــتمل الفريــق علــى 

قيــادات قويــة، وأعضــاء ذوي مهــارات وأفــكار متنوعــة.

ــي يمكــن الوصــول ●	 ــات الت ــة المفتوحــة، ومســتودعات البيان ــل المنشــورات الجامعي ــوح، مث ــم المفت ــاء أدوات للعل بن
.Citizen Science إليهــا، وأدوات لعلــم المواطــن

جــذب المــوارد )أمــوال- موظفـــن- وقــت( للانتقــال إلــى مرحلــة العلــم المفتــوح، ولا يمكــن الحصــول علــى تلــك ●	
المــوارد بــدون اســتراتيجية متينــة وخطــة عمــل واقعيــة.

تطويــر عمليــات الحوكمــة؛ لتمكــن العامــة مــن الوصــول إلــى مخرجــات البحــث وإعــادة اســتخدامها بشــكل ●	
.Open Sharing مناســب لتحقيــق مبــدأ المشــاركة المفتوحــة

تطوير العديد من التدريبات والبرامج الخاصة بأساليب البحث، والشفافـية.●	

تحسين مستوى تبادل المعرفة وممارستها بين مختلف الهيئات.●	

كمــا حــدد "هايــس وبيــرس" )Heise & Pearce, 2020, p. 6( مجموعــة أخــرى مــن التحديــات التــي تواجــه النظــام 
الحالــي للاتصــالات العلميــة الرســمية، وهــي: عمليــة تقييــم أداء العمــل العلمــي، والســرعة فـــي عمليــة الاتصــال، واحتــرام 
الحريــة الأكاديميــة فـــي البحــث والعلــم، ومســتوى الكفــاءة، ومقاومــة العيــوب والســلبيات، وضمــان الجــودة وتحســينها، 
والنشــر وإمكانيــة الوصــول، والرقمنــة، وفــرص وإمكانيــات التحقــق مــن المعرفــة العلميــة، والتصــدي لســوء الســلوك 
ــي  ــة، خاصــة فـ ــاح للبحــوث الممول ــة يعــوق فــرص الانفت ــي نشــر المعرفــة العلمي العلمــي. ويذكــر أن التســارع والتســرع فـ
ــوح، وأخطــار ســوء التفســير، والمعلومــات  ــم المفت ــي العل ــراف فـ ــد الســمعة والاعت ــر الخاصــة بتحدي ضــوء انعــدام المعايي
المضللــة، بالإضافــة إلــى أن الإجــراءات القانونيــة وتطبيقاتهــا والقيــود الماليــة والتقنيــة تعيــق فــرص إتاحــة المحتــوى العلمــي 

للجمهــور. 
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هــذا، وتكثــر المعوقــات الخاصــة بالعلــم المفتــوح ومؤشــراته فـــي العلــوم الإنســانية عنهــا فـــي الطبيعيــة التطبيقيــة، فأصبــح 
ــة المنشــورة ســلفًا،  ــة والهندســية أن الأطروحــة تتكــون مــن مجموعــة مــن الأوراق العلمي ــوم الطبي ــي العل مــن الشــائع فـ
ــى  ــا، عل ــع بتفاصيله ــح الأطروحــة منشــورة ومحكمــة ومتاحــة أمــام الجمي ــك تصب ــح أطروحــة، وبذل ــا لتصب ــم جمعه ويت
عكــس العلــوم الإنســانية التــي مــا زالــت تعتمــد علــى نظــام قــديم لا يدعــم عمليــة النشــر العلمــي بصورتــه الحاليــة فـــي 
باقــي العلــوم. ولذلــك حــدد  )Heise & Pearce, 2020, pp. 7-8( أفضــل الممارســات اللازمــة للعلــوم عامــة والعلــوم 

الإنســانية خاصــة لتطبيــق العلــم المفتــوح، فـــيما يلــي: 

محاولــة اســتخدام أدوات مفتوحــة المصــدر Open Source Tools يســهل الوصــول إليهــا وإعــادة اســتخدامها ●	
فـــي كتابــة الأطروحــات والبحــوث.

نشر المنهجية المستخدمة فـي البحث بشكل علني واضح.●	

إكمال مراجعة أدبيات البحث علنًا باستخدام البحث الحر والمصدر المفتوح.●	

نشر البيانات المجموعة علنًا على مستودعات البيانات المفتوحة.●	

	●Re� وبوابــة الباحــث ،Google Scholar  نشـ�ر البحـ�ث فــ�ي مسـ�تودعات الوصـ�ول الحـ�ر كجوجـ�ل سـ�كولار 
.search Gate

ضرورة تقديم البحث إلى مجلات علمية محكمة مجانية ذات وصول حر للنشر.●	
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7.خاتمة
ســعى البحــث إلــى طــرح النقــاش حــول مفهــوم جديــد فـــي صكــه علــى الســاحة العلميــة، قــديم فـــي جــذوره التاريخيــة 
والفلسفـــية، وهــو مفهــوم العلــم المفتــوح، محــددًا الرؤيــة العالميــة والمجتمعيــة حولــه، وأدوار المؤسســات الجامعيــة والبحثيــة 
تجاهــه، والمفاهيــم والمؤشــرات المرتبطــة بــه، ثــم محاولــة رصــد المشــكلات والعقبــات المجتمعيــة والإبســتمولوجية التــي قــد 
يسُــببها المفهــوم فـــي إطــار نقــدي، ثــم التحديــات التــي قــد تواجهــه، وفـــي نهايــة المقــال تنــاول الباحــث بعــض الــرؤى التــي 
قــد تســاعد علــى فهــم وتفســير العلــم المفتــوح والنســق العلمــي الاجتماعــي. ويــرى الباحــث أن العلــم المفتــوح يعــدُّ نظامــا 
اجتماعيــا قائمــا علــى التشــابك العلائقــي بــن العلمــاء أنفســهم، وبــن العلمــاء وأفــراد المجتمــع، فـــي ســياق يســوده التعــاون 
ــيدون مــن ســهولة  ــي إنتــاج العلــم، كمــا يستفـ والمشــاركة، ليتحــول المجتمــع إلــى مجتمــع المعرفــة، حيــث يســهم أفــراده فـ
الوصــول إليــه، والقــدرة علــى إدراكــه وتفســيره. ويدعــو الباحــث فـــي هــذا البحــث إلــى ضــرورة العمــل علــى خلــق مجتمعات 
متشــاركة المعلومــات والمعــارف )معولمــة(، وبنــاء نظــم لتمويــل وتشــجيع المواهــب الشــابة علــى دخــول عالــم البحــث العلمــي، 
وتوفـــير الرعايــة اللازمــة لذلــك، والاســتفادة مــن المشــاركة المجتمعيــة فـــي صياغــة مقترحــات البحــث ودلالاتــه التطبيقيــة، 
ــر المــوارد الحاليــة لدعــم طموحــات البحــث العلمــي  ــدة، وتطوي ــل، والبحــث عــن مــوارد جدي ــارًا للتموي واعتمادهــا معي
خــارج المــوارد المخصصــة فعليــا، وتوفـــير الدعــم لــكل البرامــج البحثيــة، وعــدم اقتصــار التمويــل والدعــم علــى المشــروعات 

البحثيــة فقــط، ونشــر نتائــج البحــوث والمشــروعات والبيانــات علــى نطــاق مجتمعــي واســع.

ولتحقيــق العلــم المفتــوح فـــي المجتمــع تِجــب زيــادة الوعــي بالعلــم والتكنولوجيــا والابتــكار، ودورهــم فـــي تطويــر الأنشــطة 
الإنمائيــة مــن جهــة، وكونهــم وســيلة لتطويــر ممارســات التنميــة مــن جهــة أخــرى، فمــن المبــادئ الأساســية للتنميــة 
وحقــوق الإنســان الحــق فـــي العلــم والثقافــة، وكلاهمــا يتطلــب تغييــرًا فـــي الرؤيــة نحــو قضايــا الابتــكار ونشــر المعرفــة، 
 Chan et al., 2015, pp.( "ــد أشــار "تشــان وآخــرون ــة، فق ــة الفكري ــة الملكي ــد لحماي ــي المقُي ــن النمــط الحال ــدلا م ب
95-92( إلــى أن ثمــة اســتياءً متزايــدا حــول النمــاذج التقليديــة للتنميــة، والتــي تحــدُّ مــن فــرص نشــر مبــادئ المشــاركة 

ــن الحصــول علــى التكنولوجيــا المفتوحــة، والعلــم المفتــوح، والمشــاركة العادلــة فـــي إنتــاج المعــارف،  فـــي العلــم، حيــث يحُسِّ
مــن مســتوى رفاهــة ونوعيــة الحيــاة فـــي المناطــق الهامشــية، وبذلــك يحــدث تحــول فـــي نمــوذج التنميــة التقليــدي ليصبــح 
نمــوذج التنميــة المفتوحــة، والقائــم علــى المشــاركة فـــي العلــم بالعلــم للعلــم، وتقــوم التنميــة المفتوحــة علــى ذاتيــة الإنتــاج 
المتوفــر عبــر شــبكات تكنولوجيــا المعلومــات، والأعمــال الإبداعيــة، والتــي تــؤدي لمزيــد مــن المشــاركة والتعــاون عبــر مختلــف 
القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتتمثــل خلاصــة التنميــة المفتوحــة فـــي أن التكنولوجيــا ليســت المحــرك الوحيــد 
ــر  ــي التغيي ــرة فـ ــا أداة مؤث ــي؛ ممــا يجعله ــي النســيج الاجتماعــي والثقافـ ــق فـ ــة بعم ــا متأصل ــر الاجتماعــي، لكنه للتغيُّ
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